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بتـداءا  مـ    ا سلامي في الجزائرن كريستلو القضاء الإلايعالج أ
م عندما تدخلت السلطات الأستعمارية الفرنسية مباشـر  في  1854سنة

أحكام الشريعة الأسلامية المتداولة في الجزائر.وهذا التدخل المباشر جـاء  
 قامـت اـا    المحاولات العديد  التيعبر مراحل مختلفة وذلك م  خلال 

 لة الفرنسية لأخضاع المجالس القضائية الشرعية والقضاء بصفة عامةالدو
 الى سياد  القانون الفرنسي ,وهذا الى غاية الحرب العالمية الأولى.

المؤسسـات الدينيـة    تتصـدر إن المجالس القضائية الأسلامية 
هيتها الصراع بـ  الجزائـري  والدولـة    اد حول مالجزائرية التي أشتّ

 فرنسية طيلة هذه الفتر  التى برزت فيها طبقـة القضـا   ستعمارية الالا
الجزائري  كقو  سياسية وثقافية في صراعها مع المحتـل الفرنسـي.كما   

( التي حاول فيها القضـا   المحاولات العديد )الفاشلة لنا كريستلو شرح
سلامي في ظـل  لإستقلالية القضاء ااوالمحافضة على ن الإمساك والجزائري

السلطات الفرنسية  مرارا   ت فيهماري الشرس الذي حاولستعلاالصراع ا
طمس الشخصـية الوطنيـة   لجعل القضاء الفرنسي هو الغاية والهدف 

الجزائرية.لك  مهما يك  م  أمر,فإن المجالس القضائية الشرعية الجزائرية 
 لعبت دورا  حاسما  في الحفاظ على الهوية الوطنية الجزائرية.

م 1970مؤلفه إلى سنوات السبعينات  إن هذا العمل يعود حسب
ن كريستلو أستاذا  بثانوية مبارك الميلـي  لام  القرن الماضي,عندما كان أ

كبير   خـبر أكسـبته  -بـالجزائر  وجوده-تجربةفي مدينة عنابة.وهذه ال
م الوطنيـة الـتي   ي  لإحياء القيّرللوقوف على المشاكل العديد  للجزائ

تعمارية الفرنسية للجزائر،والتي يرى فيها سلاغابت أوغُيبت أثناء الفتر  ا
 violent"إستعمارية في الفتر  المعاصر : ةالمؤلف بأنها كانت أعنف تجرب
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colonial experiences of modern times    ويضـيف قـائلا  )) أ."
واضحا  لدي أن القضـاء الإسـلامي    حعندما بدأت دراساتي العليا،أصب

ستعمارية الفرنسية على القيم لألتجربة اكان الحجر  الأساسية لفهم أثر ا
حقيقة هذه الأثار،والتي كانت فعلا   تبينتالثقافية الجزائرية.وأثناء البحث 

 "((.complex oneمعقد :"

للأشخاص الـذي    وتشكراته كما وجه الكاتب خالص أمنياته              
الـذي  وم  بينهم الأستاذ أبو القاسم سعدالله ساعدوه في هذا البحث ،

لاسيما في جانبه ساعده في فهم عد  أسئلة حول تطور المجتمع الجزائري ،
محفوظ سماتي والأسـتاذ   الأستاذي : كما وجه تشكراته أيضا  الىالثقافي 

 آخري .ووالى مصطفى 
 أما ع  مصادر بحثه فهي متنوعة:

Archives d'Outre –Mer. 

(R.E.S.M.) in Aix –en –Provence. 

Bibliotheque Nationale de Paris. 

    "     "        de L'Arsénal. 

Archives des (M.A.E) et de la Défense de Paris. 

B.N. d'Alger et Archives Nationales. 

Archives de la Wilaya de Constantine. 

Archives Nationales et B.N. de Tunisie. 

ع  تـاري    بعض الأعمال إعتماده في أطروحته هذه على بالإضافة الى
بمدينـة   Bayeroفي المكتبة الجامعية لجامعة بـايرو الموجود   فريقيا إشمال 
 الدوريات المتخصصة بعض  إلىكما أشار بجمهورية نيجيريا. Kanoكانو

التي تناولت بصـفة عامـة القضـاء في     والاجتماعية الإنسانيةفي العلوم 
 الجزائر مثل:

International Journal of Middle East Studies. 

Revue d'histore Maghrébine . 

The Maghreb Review. 
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 .مقدمة وتسعة فصولٍلقد جاء الكتاب على شكل 
 ما يلي:في عد  نقاطٍ،نوجزها  ن كريستلولاأتناول فيها 
ظل جـزءا  أساسـيا  مـ  الشـريعة      الإسلامي ضاءالق إن   
أنه مرحلة خطـير  ،وأن  ن بو،وإن أي تهديد له رأى فيه المسلمالإسلامية

المحاولات العديد  لتطبيق القوان  الفرنسية عليهم جاءت لأرغامهم على 
في  obligationلتزام لإترك معتقدهم.ومادام الحاكم الفرنسي له الحق وا

،ومع ذلك تبقى طبقة العلماء (ةقبربما م  خارج هذه الط)تعي  القضا  
لة ودرايـة وخـبر    قمسـت  ن لها سلطةلأ الإسلاميهي أساس المجتمع 

 أكثر م  غيرها. الإسلاميةبالشريعة 
في المحافظـة علـى القـيم    arbiters  وبالتالي ظلت هي الحكـم 

لم تخـص الجزائـر    الاسـتعمارية .وإن كانت هذه السياسة  الإسلامية
الأقصى إلى أندونسيا بأقصى الشـر..  وحدها،وإنما أمتدت م  المغرب 
الحكم الفرنسي  عليها خاصة،حيث أثر لك  مع ذلك تبقى الجزائر حالة

.كما أن الحوادث التي عرفتها الجزائر المباشرأكثر م  غيرها ستعماريلأا
مـ    للتخلصالشعبية  ةفي تاريخها المعاصر،خاصة خلال مراحل المقاوم

ستعمار الفرنسي ،كانت أكثر عنفا  وأكثر م  أية دولـة أخـرى في   لأا
ستعمارية يراها المؤلف بأنها بدأت مـع  لأوهذه السياسة اأفريقيا أو آسيا.
ت كبير  منظمـة  لام ،حيث بدأت بحم19م  القرن  تايسنوات الثمانني
 اء على المجالسضن الذي  حاولوا القون والقضا  الفرنسوقادها المستوطن

 الإسلاميةوالمدارس القانونية للشريعة  ""Muslim courtsالإسلامية القضائية
القضائية ،وبالتالي جعلها برمتها تحـت أيـدي    أداء واجباتهام   ومنعها

أما التحـدي لهـذه السياسـة    السلطات الفرنسية والقضاء الفرنسـي. 
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جاء م  قبل المسـلم  الجزائـري    فقد ستعمارية الفرنسية التعسفية الا
حتججاتهم لفتر  طويلة الاسيما م  قبل أعيان المدن الذي  زاد غضبهم و

 الفرنسية. اريةستعمالام  الزم  ضد الهيمنة 
 ويتساءل كريستلو حول كيفيّة حدوث هذه التغيرات ؟وكيف

الأحكام القضائية الشرعية؟وكيف أثـرت   حاولت الدولة الفرنسية تغيير
يضا  في العلاقات بينهم وبـ  الدولـة   أفي الزعامات الدينية الجزائرية و

رها على وأث الاستعمارية؟كما عالج أيضا  نتائج هذه السياسة الاستعمارية
سلامي عند الجزائري  .وفي هذا المقام يرى المؤلف بأن لإالنظام القضائي ا

ختلف م  منطقة لأخرى.فعلى سبيل المثال يرى أن الشـر.  اهذا الأثر  
" النظـام القضـائي   واستقلاليةالجزائري حافظ إلى حدٍ ما على سلطة "

نطقـة  "،في حـ  أن م modus vivendi"تباع سياسة االإسلامي وذلك ب
الغرب الجزائري كانت أكثر تأثرا  بالقوان  الغربية )الرومانية(،مما أحدث 

وهذا الرفض تزعمته طبقة الأشراف  ""severe crisisأزمة خانقة بالمنطقة
،والتى سيطر أشرافها م  العلماء سيطر  واضحة لاسيما بمنطقة معـسكر

ندلعت ا،فمثلا  عندما  على المجالس القضائية المحليّة.أما في الشر. الجزائري
أو المحليـة. في   على الساحة الوطنيـة  برزت طبقة العلماءم -1865ثور  
ممثلة في القاضـي المكـي بـ  بـاديس ،قاضـي       كانت ،مثلا  الشر.

 نطينة،وعبد القادر المجاوي.سق
 

 ــــــــــــــــــــــــ
 فتناول فيها المؤلف كريستلو النقاط التالية: 9أما فصول البحث 

   42- 28ص ص: 01الفصل 
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The Geographical and historical context and the lines of institutional 

change. 

 الأطار الجغرافي والتاريخي وخطوط التغيير المؤسساتي
وعالج فيه الإطار الزما  والجغـرافي الـذي شملتـه هـذه الدراسـة      

 ـ   الاختلافالأكادمية،مثلا   ري ،وأيضـا   ب  الشـر. والغـرب الجزائ
مات الدينية أنفسهم ،وعلاقاتهم بالدولـة  افي الأفكار ب  الزع الاختلاف
الفرنسـية الرسميـة    الاسـتعمارية الى جانب سعي السلطات  الفرنسية.

كما قدم لنا أمثلـة عـ  الفتـر      ،خل في المسائل القضائية الشرعيةللتد
 ئر.الفرنسي للجزا الاحتلالالعثمانية  وأيضا  ع  بداية فتر  

 ـــــــــــــــ
 84-43ص :2الفصل 

Sainty Justice :The Majlis of Mascara,1853-1856. 

 1853-1856القضاء المقدس :مجلس معسكر 
 –حاول كريستلو التركيز في هذا الفصل على منطقة معسـكر  

القضائية ،خاصـة   وعلى المسائل-دولة الأمير عبد القادرحيث ظهرت 
 الاسـتعمارية التي تدخلت فيها السـلطات   م وهي السنة1856بعد سنة 

مباشر  في المسائل القضائية الشرعية،وبالتالي فتحت أزمة حاد  بالمنطقـة  
ودور  أثـر حيث كان لنخبة الأشراف فيها دوركبير،الى جانب معالجتة 

 لسكان المنطقة. والاقتصادية الاجتماعيةفي الحيا   الإسلاميةالشريعة 
مثلا :سيدي علي الشارف،وسيدي ا وم  أشراف المنطقة ذكر لن

دحـو،والقاضي الطيب ب  المختار الذي كان عضوا  بمجلـس قضـاء   
معسكر،أي قاضيا  تحت الحكم الفرنسي ،ومحمد بلقاضـي،الذي كـان   

مناطق  لمنطقة معسكر الى–الجغرافية -هقاضيا  بوهران.كما تعدت معالجت
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مـاحي   رت ،وتلمسان.وذكر لنا الإخـو  يهوت ،أخرى:كسهول غريس
ومحمدب  معاشو بني محمد ب  التهامي الذي كان قاضـيا  علـى أهـل    

ُـوفق ولد المـاحي بـ     غريـس.وم  أقاربه أيضا  ذكر لنا المؤلف،الم
 معاشو ،الذي كان كاتبا  عند الأمير عبد القادر.

 ــــــــــــــــــ
 106-82ص ص  3 الفصل  

The Urban Milieu:social "Decadence" and its Judicial 

underpinnings. 

 والقضاء الأساسي الاجتماعي"الانهيارالوسط الحضري:"
والتبـاي  الحـاد بـ  منطقـة      الاجتماعيوعالج فيه المحيط 

أو المـدن الكـبير  مثـل الجزائـر العاصـمة أو       واضر،والحمعسكـر
قسنطينة.ومادته الأساسية في هذا المبحث هي السجلات المدنية للمكاتب 

-1858،خاصة م  الفتر  الممتـد  مـا بـ     Bureaux Arabes""العربية

 ـ   م1850 ة الحيـا   ـ.ودراسة هذه السـجلات تووضـح للقـارهم أ ي
 ـ ـقتصاديلاية واـجتماعلاا  ــة في هذه المنـاطق وخاص رها في ـة أث
أو المدن.ويرى الباحـث أن   واضربقة النخبة في الحط character "ملامح"

ها وحكم اا التي سنّ الإسلاميةيعة هنالك علاقة ب  طبيعة وقوان  الشر
هـي  أثـرت  الفردية التي  الاجتماعيةعقلية الحيا  القضا  في المدن،وب  

 الُأخرى في هذه القوان  والأحكام الشرعية.
 
 
 
 

 133-107ص ص  :4الفصل 
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Muslim Legists and the "Moral conquest" 

 الفكري" والاحتلالالمشرعون المسلمون "
سلامية عند بعض لأبعض الأفكار للشريعة ا لفصلطرح في هذا ا

القضاء الإسلامي الجزائري،ومواقفها مـ    مجالس داخل ةالوجوه الفاعل
تطبيقها أو  الاستعماريةبعض القضايا )الشرعية( التي حاولت السلطات 

نتقـاد هـذه السـلطات لـبعض     اعلى الأقل فرضها على الجزائري  و
 ، ومعاملـة  أبيد،نظام الأسر  أو المـر كتجار  العالممارسات الإسلامية:
القول بأن معظم المستعمري  رأوا بأن أغلبيـة   إلىالأيتام.وينتهي الكاتب 

 منهم مـ   قليلةلوا "محافظ "،وقلة رجال الدي  أو العلماء الجزائري  ظ
 Amis du""أحبـاب الترقـي  أو ".الإسلاميةحاول "عصرنة "الشريعة 

progrèsوالقضـا    ىوا مـ  أهـل الفتـو   ذاك،وكان كما سوموا وقت
وذكر لنا بعض العلماء الذي  كانوا على رأس المجالس القضائية والعلماء.

العاصمة،والسـيد  بالمالكي  القاضي، لعمّاليفي المدن:كالسيد حميد  ب  ا
نو،مفتي مستغانم،ومحمد لـرقش قاضي عنـابة.أما ورمحمد العياشي ب  ب

قاضـي الشـلف ،حسـ     غتي البووزام  قضا  مكتب العرب ) بلقاسم 
ريهمات قاضي البليد  ،وأحمد ب  عياد قاضي تلمسان .أما أسـاتذ  أو  ب

فذكر لنا الطاهر ب  غراس بتلمسان ،الحـاج   الفرنسية، "شيوخ"المدارس
ُـبارك والمكي ب  الـبووطالبي بقسنطينة.كما ي الباحث بـأن   عتبرأحمد الم

لإسلامية ،حيـث  شريعة اكان م  أنصار "عصرنة " الحس  بريهمات 
م بـالمجلس الفرنسـي الأعلـى    1867عـ  سـنة   الذيكان الوحيد 

البليد  ثم انتقلت  للقضاء.ويعود أصل بريهمات الى أسر  عريقة سكنت
لمدرسة في الجزائر.ونظرا  لهذه الخدمات  أصبح مديرا  حيثالعاصمة ، إلى
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حبه وعلى  التي قدمها مدحته السلطات الإستعمارية على أفكاره وذكائه
 ."progressوالتطور" ""modernismنةللعصرّ

 ــــــــــــــــ
 164-134ص ص :: 5الفصل 

Intervention and crisis 1854-1859 
 1854-1859 التدخل والأزمـة

التي عرفتها المجالس القضائية  يعالج الباحث في هذا الفصل الأزمة
الـتي   والأزمـة    في الغرب الجزائري وركز فيه على مجلس معـسكر

معارضـة تأسـيس    إلى الاستعماريةأصابته م  خلال سعي السلطات 
مجالس إسلامية قضائية مستقلة خاصة بالجزائري  أي مستقلة ع  القضاء 

وعلى أي حال عملت السلطات الفرنسية علـى   .ستعماري الفرنسيلأا
 إلغائها.

 ــــــــــــــــ
  187-165ص ص: 6أما الفصل 

From crisis to Rebellion to Compromise ,1860-1866 

 1860-1866التسوية الى، من الأزمة الى الثورة

 ـلأجاء في هذا الفصل ردود ا ن وفعال التي أقدم عليها الجزائري
السلطات الفرنسية على إلغاء هـذه المجـالس الشـرعية     متدقأ عندما

 ستغلهااالتي م 1864-1865قيام ثور   إلىالتي أدت هي الخطو  الإسلامية و
تـدخل السـلطات    معارضة لىإستقلالية القضاء وا إلىلعلماء للدعو  ا

ن الثقافية للجزائري .أما مصادره في كتابة هـذي   وستعمارية في الشؤالا
المداولات  هي سجلات الإدار  العسكرية الحربية ،وسجلاتفالفصل  ،

 ."Conseils Généraux"التي كانت تجري في المجالس العامة 
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 222-188ص :ص :7الفصل  
Those who succeeded.   

 ئك الذين نجحوالاو 
الذي فـتح   م1877جويلية  11 ثار قانونأعالج في هذا الفصل 

الباب للترشح للجزائري  لمنصب القضاء،وهذا عبر إجـراء مسـابقات   
ما كان يجري في منطقة  ب  واضحا  ا "وطنية".ويرى المؤلف أن هناك فرق

  الجزائر.قسنطينة وبقية المناطق في
 223-243ص ص : 8في الفصل  

Toward a difinitive compromise:politics and the Muslim court 

question in the 1880's 

 سـنة  الإسـلامي في اتجاه التسوية النهائية:السياسات ومسألة المجلس 
 م1880

تناول فيه الباحث المجالس الإسلامية الـتي تحولـت الى قضـية    
م عند الجزائري  ،وفتحت الباب لهـم  19مانيات م  القرن سياسية في الث

للمطالبة بحقوقهم السياسية ،وكيف قامت التعبئة الشعبية في قسـنطينة  
نتقـادات المسـتوطني    اوالتي جاءت كردٍ على على أيدي أعيان المدينة 

colons".لمجالسهم القضائية الإسلامية " 
 261-244ص ص: 9في الفصل 

The Aftermath:Algerians as colonialists and Frenchmen as 'ulama. 

 الأثار:الجزائريين كمستوطنين والفرنسين "كعلماء"
م الى 1892الكاتب ع  الفتر  الممتد  ما بـ  سـنة   فيه تحدث 

شي أحلام العلماء الجزائري  في عدم ،وأيضا  ع  تلاالحرب العالمية الأولى 
ابعة ع  نوايا خالصة للحوار ما ب  الفرنسي  لتلك الظروف الن استغلال

الجزائري  المسلم  والفرنس  .وهذا الأمل تلاشـى عنـدما أقـدمت    
قـوان  الشـريعة    دوي ستعمارية على تعي  لجنة خاصة لتالسلطات الا
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لى بعض عناصرها مـ  الفرنسـي    إ مهمتهات لالإسلامية ،والتي أوك
 ن كريسـتلو لالك  يرى أ !تخصص " في القضاء والشريعة الإسلامية"الم
تطبيق  فيرغم ذلك لم تفلح الدولة الفرنسية ،ممثلة في سلطاتها الرسمية  أنه

 هذه القوان  على أرض الواقع.
جاءت في عددِ مـ    بخاتمة الأكاديمي بحثهوأخيرا  ختم الكتاب 

 ـإوأضاف  262-274الصفحات ص ص  ببليوغرافيـا ومصـادر    اليه
 لأثراء البحـث  ،العربية اللغة إلىاء  بنقله أرشيفية.والكتاب جدير بالقر

 .وهذا ما رأى فيه م  أهل التخصص،أمثال الأستاذ أبو القاسم .يالتاريخ
 م1854أ قوال وأراء عن مرسوم  

 م  مؤلف كريستلو ما يلي: 137جاء في ص 
)) The political context of the decree is marked by two major 

events:the submission of the major resistance leaders, ، عبد القادر  

بايوالجاج أحمد   ( in1847 and 1848)،and the outbreak of the Crimean 

War in 1854.)) 

))إن الظروف السياسية التي ظهر فيها هذا المرسوم،اتسمت بحـادثين  
أساسيين:خضوع زعماء مقاومتين كبيرتين،الأمير عبدالقادر والحـاج  

 م((1854(واندلاع حرب كريميو سنة 1847-1848اي)أحمد ب
ة الناتجة  عـ   لأما  مقرر المرسوم فيعلل صدور هذا المرسوم "لمعالجة البلب

السلطات القضائية والإدارية  اشتباكتعاقب المقايس الجزئية التى أنتجت  
...ويضيف أيضا  " إن الشريعة الإسلامية تحتوي على كثير م  الغموض "

وحد  قضائية رأينا ضرور   ولإقامة ة ،مفي نقاط ها الآراء في وتباي  كبير
 Conseil de -مجلس القضائي الإسلامي– إنشاء تحت سلطة الحاكم العام
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jurisprudence musulman  وهو ليس سلطة قضائية م  الدرجة الثالثة ،أنـه
للنظر في النقاط الغامضة في الشريعة الإسلامية ،وأننـا   استشاريمجلس 
  ة .((ئنتائج جيد  م  هذه الهي نأمل
 :تعليق    

إن ضرب جهاز القضاء الإسلامي ،والمحـاولات المسـتمر  للسـلطات    
جذور تاري  هذه الأمة التي  إلىالفرنسية  تحريفه ع  مساره الذي يعود 

 وقضاءاَلام عقيد  والمذهب المالكي شريعة أخذت الإس
حوا يعملون وفق مـا  يبدو أنه أغضب الساسة الفرنس  والعسكري ،ورا

سـتعمارية  استشـراقية  االمنطلقة م  خلفيات  ة،التعسفي السياسة تقتضيه
 ـالتي تبنها فيما بعد بعض "من.هذه الخلفيات  ري" مدرسـة التـاري    ظ

هـذا   فالدارس لكتاب .وغيرهAndré Canac الإستعماري التي ينطلق منها
 سف الشديدللأا وهنه يدرك جيدا  تلك القضايا التي طرحألامحالة الأخير 
إن لم  واعتقد.يعتبرها كمسلمات ،في ح  أن الأمر لم يك  كذلك والتي

لاتصلح حتى كفرضيات.فهو يـرى أن في الجزائـر    أبالغ أن "أفكاره"
مجموعة م  الأجناس والحضارات التي تختلف في معاملاتها القضائية ،وأن 

القانون  "لتقاءا"هو جهد وثمر  " ل اليه التظام القضائي "الفرنسيما وص
ويعتبر جازمـا  أن  ،والتقاليد المحلية الإسلاميةالفرنسي مع الشريعة  المد 

   !للتطور والتحديث أو الحداثة  ةغير قابل ةالإسلامي شريعةال
 
 
 


